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أبو سليمان المنطقي

أبو سليمان المنطقي محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني أبو سليمان المنطقي، كان فاضلا في العلوم الحكمية متقنا لها مطلعا على دقايقها واجتمع بيحيى بن عدي وأخذ عنه، وله شعر منه:

لا تحسدن على تظاهر نعمة      شخصا تبيت له المنون بمرصد

أوليس بعد بلوغه آماله      يفضي إلى عدم كأن لم يوجد

لو كنت أحسد ما تجاوز خاطري      حسد النجوم على بقاء السرمد

ومنه:

الجوع يدفع بالرغيف اليابس      فعلام أكثر حسرتي ووساوسي

والموت أنصف حين ساوى حكمه      بين الخليفة والفقير البايس

ومنه:

لذة العيش في بهيمية اللـ      ـذة لا ما يقوله الفلسفي

حكم كأس المنون أن يتساوى      في حساها الغبي والألمعي

ويحل البليد تحت ثرى الأر      ض كما حل تحتها اللوذعي

أصبحا رمة تزايل عنها      فصلها الجوهري والعرضي

الأبيات المذكورة في ترجمة الفارابي محمد بن محمد، وله مقالة في مراتب قوى الإنسان وكلام في المنطق مسايل عدة سئل عنها، تعاليق حكمية وملح ونوادر، مقالة في الأجرام العلوية أن طبيعتها طبيعة خامسة وأنها ذوات أنفس وأن النفس التي لها هي النفس الناطقة.

ابن القيسراني الحافظ محمد بن طاهر بن علي بن أحمد الحافظ أبو الفضل المقدسي ويعرف في وقته بابن القيسراني الشيباني، له الرحلة الواسعة، سمع ببلده من نصر المقدسي وابن ورقاء وجماعة،، ودخل بغداذ سنة سبع وستين وسمع من ابن الصريفيني وابن النقور وطبتقهما، وحج وجاور وسمع من أبي علي الشافعي وسعد الزنجاني وهياج الحطيني، وسمع بمصر من أبي إسحاق الحبال وبالإسكندرية من الحسين بن عبد الرحمن الصفراوي وبتنيس من علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الحداد وحديثه من أعلى ما وقع له في الرحلة، وسمع بدمشق من أبي القسم ابن أبي العلاء الفقيه وبحلب من الحسن بن مكي الشيزري وبالجزيرة العمرية من أبي أحمد عبد الوهاب بن محمد اليمني وبالرحبة من الحسين بن سعدون وبصور من القاضي علي بن محمد بن عبيد الله الهاشمي وبأصبهان من عبد الوهاب بن مندة وإبراهيم بن محمد القفال وبالجمة فروى عن كبار في ساير البلاد، توفي سنة سبع وخمس ماية، قال ابن الجوزي في المرآة: صنف كتابا سماه صفوة التصوف يضحك منه من رآه ويعجب من استشهاداته بالأحاديث التي لا تناسب وكان داودي المذهب فمن أثنى عليه فلحفظه الحديث وإلا فالجرح أولى به، قال محمد بن ناصر: لا يحتج به كان يذهب مذهب أهل الإباحة، وذكره الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الدقاق فأساء الثناء عليه جدا ونسبه إلى أشياء، وكذلك الحافظ إسماعيل بن أحمد الطلحي كان سيء الرأي فيه، وقال أبو المعمر ابن أحمد الأنصاري: أنشدني لنفسه:

دع التصوف والزهد الذي اشتغلت      به جوارح أقوام من الناس

وعج على دير داريا فإن به الر      هبان ما بين قسيس وشمال

واشرب معتقة من كف كافرة      تسقيك خمرين من لحظ ومن كاس

ثم استمع رنة الأوتار من رشإ      مهفهف طرفه أمضى من الماس

غنى بشعر امرء في الناس مشتهر      مدون عندهم في صدر قرطاس

لولا نسيم بذكراكم يروحني      لكنت محترقا من حر أنفاسي

وقال أيضا:

خلعت العذار بلا منة      على من خلعت عليه العذارا

وأصبحت حيران لا أرتجي      جنانا ولا أتقي فيه نارا

وقال ابن عساكر: سمعت أبا العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني يقول: ابتلي محمد بن طاهر بهوى امرأة من أهل الرسداق وكانت تسكن قرية على ستة فراسخ من همذان وكان كل يوم يذهب إلى قريتها فيراها تغزل في ضوء السراج ثم يرجع إلى همذان فكان يمشي كل يوم اثني عشر فرسخا، ولما احتضر كان يردد هذا البيت:

وما كنتم تعرفون الجفا      فممن ترى قد تعلمتم
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